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المهذ9اللغاتعلىحفاظا،الامباللغةعامكلمنا

فيطللنظراللافت(1.)الخمس!القاراتفيللغوي

!؟اليومالمجتمعاتتلكفيأصلأأئملغتاهناكتعدلمأئهأئم،خطرفيليستا(والأمازيغيةالعربية)

تونس.جامعة،اجتماععالم-ء

3.*!ا*3،ولا"*303"8اع*3،41،0صأءول!ثا!!ع3ةول"!88!ع533!هكا!"س!!3أ8)!(!!كلء3:لأولص!3ح5؟لا!ظ3،اأ،اة،4255).-1



اسوسمي!واطراهاليوس!حوع!د!ماالمع!اولا.

التونسئاتلمعظمالأثماللغةهيمثلأ،التونسئة،فالعامئة

كلماتها،منالاع!بزالجزءالعربئةالمفرداثوتمتل.والتونسيين

مننوغ،اللغتينمنخليمااليومإئها.الفرنسئةالمفرداثتليها

مفردات4استعماينقصأوفيهايزدادالتي،الفرنكوأراب

وثقافتهالمتحذثتعليمنوعئةمثل،مختلفةلعواملوفع!االلغتين

منوالمواطنينالمواطناتعلىالوضغهذاوينطبق-وجنسه

.والمغربالجزائر

أبحاثيفتفيدوالجندر،الجنسعامقيإلىبالنسبةأفا

والمثففاتالمتعفماتالتونسثاتالنساءأنالعافةوالملاحظاث

استعمالإلىالتونسيينالرجالمنأكئزيمينالخصوصعلى

أيضتايئفقماوهو-الحديثفيالفرنسئةوالعباراتالكلمات

الصحفيئؤصفوقد.والمغربئاتالجزائرثاتسلوكمع

:فقالالكبير،الميكذلكرجببنمحمدالتونسيئ

خارجةوهي،عمرهامنالثلاثينفيسئدةالمذيعة"سا!ل!ت

عن،العاصمةتونسبضواحيبقرطاجالأثرفيالمسرحمن

السئدة:هذهفقالت.صادقصوفيةالفئانةسهرةفيرأيها

بلعندهاصوفيةشانتوزلا.فريمونطيارةالسواريالحفلة

بالفوداداتفيازالتوانسةيلزمبل.فورفريمونسيفوا،

طيارةفريمونسيالجذد.ليبانيليمبئمازأونا.متاعهم

)جريدةميرفايوز."والسواري،طيارة،طيارة،صوفية

منبالعربثةللناطقين"الترجمةأ"2(،)14/80/70الصباح

المغئية.ممتازةالحفلة،حقيقةوالتونسئات:التونسيينغير

على.الجمالقوك!حفآإنهجهميل،صوتلهاصوفية

)المغئين(منسئمنا.بمطرباتهمالافتخارالتونسيين

والحفلة،ممتازة،ممتازةحفآصوفية.الجدداللبنانيين

.أئعةار

بالقول:السيذةكلامعلىرجببنويعلق

هيكانتلوتماقانظريالسئدةهذهتلفتلاأنيفكن"كان

باللغةأغلئهاجاءالتياللهجةهذهاستعملثالتيوحدها

جلأتحذثفلقدشاذةولانشازاتكنلملكنها.الفرنسثة

اللقيطةاللهجةأو.السليمةبالفرنسئةالمذيعةالهـ،المستجؤلات

صرصسب-،!سىصرسباسس!.ي!-

التونس!للمرأةاللغوك!السلوكفيالاجتماععالمنظزتلفت

العرب!العاميةمنبدلأالفرنسئةاستعمالفيمبالغئها

مثلأ،فنحن.والمقاييسالا!لوانعنحديثهافيوذلكالتونسثة،

عندهـوالعرضوالطولللألوانعربثةبرتسميةصأفينسمعلانكاد

يثد،إذ،الملابسبعضنشرائهنأثناءزوجاينانصاحب

والورديوالأبيضوالأسودللأزرقالعربئةالكلمات4استعما

هذويشثبه.والبائعاتالمشترياتالنساءحديثفيوالرمادفي

كتاتمنوالتونسئاتالتونسيينخجلفينجدهماالوضغ

عندكبيزميلأيضتاوهناك.العربثةباللغةالمصرفئةصكوكهم

لقد.الأسبوعأئامذكرفيمولييرلغةاستعمالإلىالتونسئات

بحيثللفرنسئة،الأولوئةيعطي،بينهنعائملغوفيعر!نشأ

تلكعنالحديثفيالعربئةاستعمالمنيخجلنيجعلهن

الأمور.

شعوريغيرحضويىإلى،بالمناسبة،الوضغهذايشيرأفلا

التونسثاتأغلبثةبينالفرنسيئاللغوفيالاستعمارلرواسب

عافة؟)1(بصفة)والمغاربئات(

التونسيئاتعندالأئماللغةالفرنكوأرابثالتآ:

أنواعثلاثةإلىاليومالتونسئاتعندالأئملغةتصنيصيفكن

المفرداتإلأتستعمللاالتيالنقثةالعربثةالتونسثةالعامثة1(

العامث2(.التونسئاتمعظمبيننادرةظاهرةوهيالعربثة،

والجملالكلماتمنكبييىعددصعلىتحتويالتيالتونسثة

المجتصكاملفيالمتداولةالعامئةالفرنكوأرابإنهاالفرنسئة"

انتشازأكثزتكونرئماظاهرةوهيالفرنسئة،3(.التونسيئ

الأول.النوعمن

التونسئاتمنالساحقةالأغلبئةعندالأئماللغةأنيتجفىوهكذا

!ب.الفرنكوأرابوإنماالنقئة،العربئةالتونسئةالعامئةليست

عليالتونسئاتمنالعديدعندالفرنسئةرصيذيتفوققد

بخط!يثذروضغوهو.رأيناكماحديثهنفيالعربئةرصيد

الصد!هذاوفي.الأصيلةالعربثةالتونسئةالعامثةفاجعءعلى

غيمأمزالدارجةاللهجةعلىيجريما"أنرجببنيرى

الآوسادمنجانبفيمفهوقايكونولن،فشيئاشيئالهجته"إلمديزيهءمدسوسهدمظهءاوإيطاليهءعابرةبمبممهء

البلاركاملفيمفهوقايكونلنثم،تونسفيالاجتماعية"اللقيطة"اللهجةهذهأنإلىيشرلمرجببنأنيلاخظ

التونسيالمجتمعفيالوعيغيابأسبابعنويتساعل."العربئةأنثوثةخصوصثةإنهاأقولبل"المرأةعندانتشازاأكثز

"هذلإيقافالضروريةاللغوثةالسياساتوغيابالأمر،بهذاوالنفسئةالثقافثةأسبابهاتفسيزهذهمقالتيتحاول

يعتبرهـالتيالتونسئةاللهجةجارقا،بقؤةيتحر!كالذيالتئار.والاجتماعئة

591242-ص02(،60،الزمانتبر)تونس.الحديثالتونسيئللمجتمعالآخرالوجه،الذواديمحمود-1



التر!يحوزلااللغهإدىدهجهيراقرفيالمختمتون

يحاوللالكنه"الصافيةالعربثة

!وإلىأ!ىإفىاتكادأنهامع،الأسبابتلكتفسيز

المعنيينلأغلبئةواضحةتكون

11أوالثانيةاللكانةالمجتمعفيالتعريببمل!

فيتسئمبأوالتونسيئ

التخففكتابكتبتقدوكنث

عنالمقالاتمنوكثيزاالآخر،)1(

ووأنفوجدث.العربئةباللغةوالتونسيينالتونسئاتعلاقة

الاستقلامنقرننصفمنأكثربعذتكتسدث،لمالأخيرة

وعقولىوالتونسيينالتونسئاتقلوبفيالأولىالمكانة

السيال!صالقيادةافتقارإلىذلكويعود.واستعمالاتهم

)خاهللأستقلالالأؤلالعهدفيالتونسئةالثقافثةوالنخب

تحفسءكافءلقضاإلىالبورقيبثة(القيادةسلطةتحت

نتيجةالفرنسيئ،الاستعمارمنوالثقافيئاللغوكبالتحرر

!بوالئخبالقيادةلتلك"الأفارةاللغوئة"الازدواجئةأسضيه

تونم!عقلئةثم،منفنشأث،.الاستعمالأولوئةالعربئةإعطاء

والثقاؤاللغوك!الاستعماربطبيعةحفآواعيةصغيزجماعئة

الاقتصادالاستعمارلقبولالناشيؤفلالذيالفرنسيئ،

مالكاالجزائرفيالمفكرقالكماوالعسكركب،والسياسيئ

استعصباستمرارالعقلئةتلكترحيدتتفهمولذلك.نبي

تالأنذلكالعربئة/الوطنئة"اللغةحسابعلىالفرنسئة

الآ*للغةوالتونسيينالتونسثاتاستخداتمتعتبرالعقلثة

المتحضئر.""التفتحمنضوتا

النقصمركبوبتالأجنبيةاللغلأرابغا:

تكلأنوغيرهاالمغاربئةالمجتمعاتفيساذبخاعتقاذينتشر

تؤكذالبحوثأنغير.بالكاملإيجابنأمزالأجنبئةاللغات

اليو*مستوياتءتخهلهاعذةعلىسلبئآيكونقدالتعفمذلك

بالمغرالمتعفمةالفئاتمنالساحقةالأغلبئة-ملاحظاتيحسب

.)2(العربي

أعرقأكنلمتونسثةجامعئةزميلةقابلث8002حزيرانفي

المرمميبابدعهنكلحرشحسبييروهـتفبلالأجنبيةاللغاتنفم

الالتمبضرورةأجبتهافيالوطنيةالهـلغاتا؟

شكلبفيالعربئةباستعمال

لالفرنم!صرذت،والفصيحالعاميئ،ومجتمعاتهااهلها!ن

ص!،،أ،"هول33!)أاع"ولاحأحولاس!؟3.لنقصاتسركبا

؟(المثقفينبينحتى)أفي:

إلىيشيرهذاتساؤلهاإن

الأفارةالازدواجئةذويالمغاربيينوالمثقفاتالمثقفينمعظم

العرأن،والمجتمعوالجامعةالمدرسةفيوجهلأ،خط،تعفموا

والاوالثقافةالفكرعنتعبيرأداةتكونلأنصالحةغيز

المستالاغترابعلاقةعلىحنلمثاكالزميلةهذهوإن.بينهم

وذكوإناتا،التونسيينوالمثقفينالمتعفمينمنكبيرعدديمبين

ال!شعورفقدانهناالاغترابحالةوتعني.العربئةواللغة

باقتناعءوحما.عنهايدافعقنوندرةالعربثة،اللغةعلى

وإلىتجاهها،وسلوكاتءتحقيرئةمنشاعزإلىذلكفيؤذي

والهوئة.اتالذءإزانقصصبمركئبالشعور

انفتاخاءيمئللاالوطنئةاللغةلاستعمالزميلتيتنكزإن

الأفهوئةمكؤناتأهئميمسناستلافيهوبلالآخر،

كولمرالآخرلغةلتعفمشروطاهناكأنوالواقع.والشعوب

المجتمهففي.الذاتعنكصئارةءللانسلاخلا،عليهللأنفتاح

الوطاللغة/اللغاتمحافظةفيالشروطهذهتتصتلالمتقذمة

وعقودوالعافةالخاصئةقلوبفيالأولىالمكانةعلى

التر!يجوزلاإنهالصددبهذاالقو4ويجب.واستعمالاتهم

الوط/اللغاتاللغةوضعإلىأذىإذاالأجنبئةاللغاتبتعفم

تسئدبأوومجتمعاتها،أهلهابينالثالثةأوالثانيةالمكانةفي

النقص.مركئاتبث

المغاربئةالمرأةعندالباريسئةالنبرةدلالاتخامشا:

افىأنعلىالثلاثةالمغاربئةالمجتمعاتفيإجماغهناك

حديثأثناءالفرنسيئ)-4(ادحرفنطقفييختلفانوالرجل

الفرنم!انيقرأعندماأوبالفرنكوأرابأوالصرفةبالفرنسثة

"-ص3حاة،.؟.:،ا!"هصأءسة،010004ول..".4ةحا،1/11"!ةولأ.ااة

الرا!.حر!إن!أنتمعلتالحديثفيلن.أستمز"إنيقائ!:خاطبئهآمفلةص

دلالاتءنفصذايكونقدالجنسينبين)3(ادنطقفيالفرقإنالتونسسئةالعوبثةلهبئنافلشا؟الكلاممنالنمطهذاواصل!ت

أفترضناأنليكانوما.منهماكللدىوثقافئةيمواجتماعئة"نظزا:قائلة!أردفث."الوطنئةلغتناالعصحىالعربئةأوالنقثة،

02(20للنشر،الأطلسئة)تونسالثالثوالعالمالعربيئالوطنفيالثقافئةالهوئاتأزمةعولمةالآخر:التخئف،الذواديمحمود-1
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نطقه،فياختلفواوإناتاذكوزاالأصليينبارش!سكانأنلو

فلماذا.إئاهنطقهمعند)غ(الغينبنبرةلهممنشهوذلكنهم

نأحينفي)-ا(،ادنطقفيوالمغاربئةالمغاربييختلف

؟)1(يختلفانلاوالبارشمثةالبارشيئ

إلىتعودلاالنطقيئالفعرقهذاجذوزأنعلىللتدليلحاجةلا

دانطقعلىبالقدرةللأنثىتسمحوراثئةء)بيولوجئة(عوامل

بشكل/قادرانفالجنسانمنه"الذكزوتمنعالغين)3(بنبرة

نفشهالباحثيجدلذا.بالعربئةالغينحرفنطقعلىمتساو

في)المكتشبة(الخارجثةالمؤئراتأهمئةسبرإلىمضطزآ

نحتاجالمؤثراتهذهولتحديداللغويثيئ.السلوكثيئملا!حبلورة

فيبالذكرالأنثىعلاقةنوعيةمعرفةإلىالأولالمقامفي

بعدممشوبةلاتزالبينهمافالعلاقة.المغاربئةالمجتمعات

الحداثة""مكاسببالتمئغخص!مافيولاسئما،المساواة

والتنفليالآخر،بالجنسالاتصالكحرثةالغربيئ:بمفهومها

وارتدايم،والمسرحوالسينماالمقاهيوارتيايىوالنهار،الليلأثناء

علىيساعدقدهذهاللامساواةوجودإنالمرغوباللباس

والمغاربثة.المغاربيئبين)*(ادلحرفالنطقيئالفرقتفسير

خاصةالأفراد،لاهتمامات،وجذاببزانرئيسن،قطدثفالحداثة

غيرهممنأكثزيتعزضونالذينالثالثالعالممجتمعاتأفراد

عالمإلىالانجذابفإنوهكذا.الغربيثنوالتثقيفللتعليم

تقليدإلىبهايدفعالأنحثىلدىمهضآمحزكاأصبح""الحداثة

المستوىذلكفيبمامستوىغيرعلى(،)الغالبالغرب

ابنقالوكما.الكاملةمساواتهافقدانمنتعويضتااللغوكن،

هذاومن."بالغالببالاقتداءداذقامولغ"فالمغلوب،خلدون

أطرخ،الجنسينعلى""الحداثةلانعكاساتالتنظيرفيالطرح

النطقيئالاختلافأسبالبفرضئابدفة،أكثربشكلء،الآن

والمغاربثة.المغاربيئبين)3(ادنحرف

تحذثهمافيويتجفى،ظاهرةءلغوئةءكبرىمنجزءإنه-1

منصنفينذكزهنايفكن.بالفرنكوأرابأوالصرفةبالفرنسئة

علىالمتعفماتالمغاربتاتأنذلكوأنثوكب:ذكوريالفرنكوأراب،

الكلماتمنأكبركفيةءاستعمالإلىيمفنالخصوص

،ففالفرقثغ،ومنلالعامئةحدشهنأثناءالفرنسثةالع!ارات

أنها(أأصرين:والمغاربئةللمغاربيئتمتلالفرنسئةلاتزال-2

علىيحفزانهماوالعاملأن.الحداثةلغةأنهاوب(،الغالبلغة

أجلمنيفكنماأكثزالفرنسئةاستعمالإلىالانجذاب

علىالمتعفمةالمغاربئةتتفوقلماذاأما.الذاتبتحسينالشعور

وفيالباريسثة،بالنبرة)!4(ادحرفنطقفيالمتعفمالمغاربيئ

سلوكهاأثناءتستخدمهاالتيالفرنسثةوالجملالمفرداتعدد

الحتمئة"قانونعليهأظلقمايحذدهفذلك،العائماللغوكب

."والثقافئةالنفسثةالاجتماعئة

منالحديثةالمغاربثةالمرأةتشكوالاجتماعيئالمستوىفعلى

موضعفي،الرجلنظيرهامتلفهي،)أ(:مزدوجةدونئة

الغالب،القديمالفرنسيئالمستعمرإلىبالنسبةالمغلوب

دونثةمنتشكووهي)ب(عافة"بصفيماالغربإلىوبالنسبة

عموقاالاجتماعئةمكانتهاحيثمنالرجلبزميلهامقارنةثانية

،أخرىوبعبارةءخصوصتا.)2("الحداثة"مكاسببوتمتعها

أمامتضعالمسلمالعربيئالمجتمعوقيتمالاجتماعئةالبنىفإن

رهانوكسبالاجتماعيئتقذمهاأمامأكثرعراقيلالمغاربئة

ماوثقافئةءتفوقواجتماعئةلإحباطاتءنفسئيمافتخضع،الحداثة

،الإحباطاتهذهتجاوزإلىمنهاوسعيا.الرجللهتخضع

وتحديئئآ.تقفمثآرموزعالمبوصفهابالفرنسئةتلوذفإنها

فيالباريسثةونبرتهاللفرنسثة،المكئفاستعمالهافإث،وعليه

مجتمعضذسلميئاحتجاجصعنعبارة)3(،ادحرفنطق

من،لغتهفيآلفرنسيئللآخربالكاملوتقليدجهة،منذكورفي،

جهةءثانية.

العربثة،الراءبنبرة)3(ادحرفنطقعلىالمغاربيئمحافظةأما

والثقافيئ.والنفسيئالاجتماعيئوضعهإلىإشارةءمنأكثزففيها

إلىانجذابهبسببالفرنمثمثةاستعمالإلىمنجذفيهونعم،

عافة.والغربيئالفرنسيئأمامالمغلوبوضمعهوبسبب،الحداثة

وضعمنأحسنوالنفسيئالاجتماعيئوضغهيبقىذلكومع

حينالبارشميئعنبالتمتزلهيسمحماوهذا.المرأةزميلته

باريسثة،لابنبرةءعربئة)*(ادينطقإذفكأئه،:لغتهيستعمل

فيالآخزيقفدحينحتى،ذاتثته/هوئيهمنبشيءصتمسفكهيؤكذ

ونفسئآاجتماعئةمهئأغيز،للمغاربثةخلأقاإنه،.لغتهاستعمال

ا؟و)بلحامللدليد()1التمليد:منصنمينامامإدا،لحن،التيالمرنسيهوالجملالكلماتعددإلىيتعداهبل)3(،ادحرف

الحتمثةمنلنوعءخاصنحصيلةمنهماوكنل.منقوصتقليدمنهماكليستعملها
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والثقافتة،والنفستةالاجتماعئة

ا!ولقفيالاختلالكلآهوئةلهتتعزضعفاوئفصح

انصهاردرجةمنالجنسينمن

أل!مصدرللشعوبأنشهناالمفارقاتومنالآخر.في

هـارفينسائيةفيوالمغاربئاتالمغاربثونيستمز

استعمالإلىميلهمأنالاعتقاد

ئعذالعربثةمنبدلأالفرنسئة

بلوعصرثآ؟تقذمئآسلوكا

الاعتقادذلكعلىأطلقثأنسبقوقد.الصحيحهوالعكس

الآخر،"التخففمصطلخ(يرافقهالذياللغوك!السلوك)وعلى

الموضوعهذاحول3،02عامأصدرئهماكتابينعنوانوهو

.)!(بالإنجليزثةوالآخزبالعربئةأحذهما

مشاكل؟ممئدرالحداثة:خاتمة

إلريؤذيالحداثةوراءالركضأنأمريكئةباحثةترى

بيرالتناقضبسبب،التونسئةالمرأةلدىنفسئؤأمراض

سماوعدمجهةمن()الغالبةالحداثةتلكقيمإلىانجذابها

وهكذا.)2(بالرجلأسوةثمارهابقطفلهاالتونسيئالمجتمع

مزرصيدءضخيماستعمالفيئالتونسئاترغبةتأويليجوز

بعضرفقدانلتعويضمرضيةأعراضئابوصفهاالكلمات

التونسيالمجتمعثقافةبهاترخفلاالتيالحداثةمكاسب

مشروغايصبحالنفسيئالمنظورهذاعلىوبناءالتقليدئة.

الأةلغةمنصنفينلوجودالنفسيئالتفسيرطرخ

المأزؤاللغوفيالوضعلهذاونتيجةوالفرنسئة(.)الفرنكوأراب

فإز،الباحثةحسبالتونسئاتمعظمبينالنفسئةالجذورذي

العربثةأمعتعاطفهنضع!

النقبالعربئةالتونسئةالعامتةالجماعيةوالهويةلهغة

مفهوفا.أمزايصبح

ال!اللغةمعالتعاطفهذاو!ابهويةأوشخصيةفلق

التونستارالأقهاتأغلبئةعند.ومروركةعربة

أطفاله!علاقةبالتكيدتتضرر

!ثومن.وعامئةفصحىبالعربئة،

الغياببذلكالتباهيعدئمينبغي

مخزوعلىمؤلثئرسوىليسلأنه،كثيراتتونسئاثتفعلكما

تسذفيهاويلعبلعبواجتماعئةونفسثةثقافئةمنتماكل

دو،الأنثوقيالجندرعلىالفرنسيئالثقافيئاللغوك!الاستعمار

.بالنزا

لد.سوك!غيرجماعيئموقفعلىالسابقةالمؤشئراثتدك

الوطن!لغتهنإزاء،عامةوالمغاربئات،التونسئاتمنكثييي

علىالمهيمنةهيلاتزالالأفارةاللغويةالازدواجئةإن

اللغبى"الازدواجئةظاهرةبعذتوتذلمإذاللغوك!،سلوكهن

استعماعلىأيضقا(الرجال)وتلومتلومهنالتي"اللؤامة

الخاصرالحياةشؤونفيالعربيةمنبدلأالأجنبئةاللغة

الل!لصالحاللؤامالموقف(غياب)أوضعفإن.والعافة

اأذلك؟لديهننقصيمركباتلبثواسعةبؤابةيمئلالعربئة

اوإ.)3(للشعوبالجماعئةوالهوئةاللغةبينوثيقةعلاقةهناك

شخصثةألخلقأساسيئمصدزالعلاقةهاتهفيالاختلال

تماسامنوئضعف،ومرتبكةمضطربةمغاربئةنسائئةهوئة

علالمتعفماتالمغاربئاتالنساءلأغلبثةالعربئةالهوثةمعالم

.الخصوص

تونمي
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